
هــل ســتتمكن المملكــة المتحــدة مــن إثبــات
تورط السعودية بجرائم حرب في اليمن؟

, ديسمبر  | كتبه روينا ماسون

ير نون بوست ترجمة وتحر

ير الدفاع البريطاني مايكل فالون، اطلع على آخر نقلت صحيفة الغارديان عن مصادر تابعة لها، أن وز
ير الحكوميـــة الـــتي أثبتـــت أن الذخـــائر العنقوديـــة الـــتي تـــم تصـــنيعها في المملكـــة المتحـــدة تـــم التقـــار
ــة الســعودية خلال حربهــا ضــد ــتي تقودهــا المملكــة العربي ــل قــوات التحــالف ال اســتخدامها مــن قب

الحوثيين في اليمن.

ير الإعلامية التي نشرت والجدير بالذكر أن التحقيقات التي أجرتها الحكومة في الغرض، دعّمت التقار
مــؤخرًا، والــتي أفــادت أن المملكــة العربيــة الســعودية شنّــت هجمــات عســكرية في اليمــن، مســتخدمة
ير أن المملكــة المتحــدة كــانت تقــدم الــدعم للمملكــة العربيــة قنابــل عنقوديــة، كمــا بينــت هــذه التقــار

السعودية من خلال تدريب قواتها العسكرية.

وفي نفس الإطار، أوردت نفس المصادر أن فالون بالإضافة إلى عدد من الوزراء في الحكومة البريطانية،
كيـدًا يـر بريطـاني تأ كـانوا علـى اطلاع بنتـائج هـذه التحاليـل منـذ قرابـة الشهـر، في المقابـل، لم يتلـق أي وز

رسميًا حاسمًا من السلطات السعودية يؤكد ضلوعها فيما نسب إليها أو نفيها للتهم.
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في المقابل، نفت المملكة العربية السعودية على الملأ وفي وسائل الإعلام الادعاءات التي توثق تورطها في
استخدام القنابل العنقودية في حرب اليمن، وأوضحت أن القنابل العنقودية التي تم العثور عليها،

تعود مخلفاتها للصراعات القديمة في المنطقة.

ــا علــى آخــر المســتجدات، ارتفعــت الأصــوات المطالبــة بــأن تعيــد الحكومــة البريطانيــة النظــر في وتعقيبً
صادرات الأسلحة للمملكة العربية السعودية، خاصة بعد أن شهدت المبادلات البريطانية السعودية

تطورًا واضحًا. 

ويـوعز ذلـك إلى قيـام الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، الأسـبوع المـاضي، بتعليـق مخططـات الصـفقة الـتي
تقـضي بتصـدير مجموعـة مـن الأسـلحة الموجهـة وعاليـة الدقـة لحـدود سـنة ، للمملكـة العربيـة

السعودية.

بعض القنابل العنقودية المصنعة في المملكة المتحدة، والتي تم العثور عليها وجمعها في شمال اليمن

وبالعودة إلى حيثيات الحرب في اليمن، يُذكر أنه في سنة ، أعلنت قوات التحالف بقيادة المملكة
العربية السعودية، الحرب ضد انتفاضة المتمردين الحوثيين الذين ثاروا على الحكومة اليمنية، وطيلة
الفترة المنقضية، قدمت المملكة المتحدة يد العون للمملكة العربية السعودية من خلال تدريب القوات

العسكرية السعودية في اليمن.

ومن المرجح، أن تعمل المملكة المتحدة جاهدة في الأيام القادمة لإثبات تورط السعودية وتبرئة نفسها
كــبر دافــع بالنســبة للمملكــة المتحــدة مــن المشاركــة في تزويــد الســعودية بالذخــائر العنقوديــة، ولعــل أ
لكشــف الحقيقــة للعلــن، هــو توقيعهــا في ســنة  على “اتفاقيــة الذخــائر العنقوديــة“، فهــذه
المعاهــدة، تمنــع علــى الــدول الموقّعــة اســتعمال القنابــل العنقوديــة الــتي تخلــف قنابــل صــغيرة قابلــة

للانفجار بعد فترة من سقوطها، مما قد يتسبب بقتل المئات من المدنيين.



وفي الواقع، تلزم اتفاقية الذخائر العنقودية المملكة المتحدة، بالتخلص من أي نوع من هذه الأسلحة
وتحثهــا علــى منــع أي شخــص مــن اســتخدامها، في المقابــل، تعــد المملكــة العربيــة الســعودية مــن بين

الدول التي لم توقع على هذه الاتفاقية.

وأفــاد مصــدر عســكري بريطــاني رفيــع المســتوى أن “المملكــة المتحــدة أولــت قضيــة الذخــائر العنقوديــة
المصـنعة في المملكـة المتحـدة، أهميـة قصـوى وتمـت إثـارة المسـألة علـى أعلـى مسـتوى داخـل الحكومـة،

ونحن نحاول وبشكل نهائي تناول موضوع القنابل العنقودية وإنهاء الجدل القائم بشأنها”.

وعلاوة على كل ذلك، لم تكشف وزارة الدفاع البريطانية على محتوى التقرير، غير أن المتحدث باسم
الحكومة أدلى بأن “الحكومة تأخذ الاتهامات الموجهة ضدها على محمل الجد، ولقد قمنا بدراسة
معمقــة للقضيــة، بالاعتمــاد علــى كــل المعلومــات المتاحــة لنــا، مــع الأخــذ بعين الاعتبــار كــل الاحتمــالات

الممكنة، هذا بالإضافة إلى ط القضية على المملكة العربية السعودية وحلفائها”.

ير الـــتي أجرتهـــا قنـــاتيْ “أي تي في” و”ســـكاي نيـــوز” الفضائيـــة البريطانيـــة، وأبـــرزت جملـــة مـــن التقـــار
بالإضافة إلى منظمة العفو الدولية، أنه تم إسقاط مجموعة من القنابل العنقودية المحظورة عالميًا، في

الحرب التي تدور رحاها في اليمن، والتي تم تصنيعها في المملكة المتحدة.  

ير الخارجية البريطاني السابق فيليب هاموند، بأن “تحقق وزارة الدفاع وفي أيار/ مايو الماضي، تعهد وز
وبشكل دقيق في قضية استخدام القنابل العنقودية، كما ستطالب المملكة العربية السعودية بتقديم
ضمانات ملموسة، تؤكد من خلالها أنه لم يتم توظيف أي ذخائر عنقودية، بريطانية الصنع، في الصراع

القائم في اليمن”.

وفي السياق نفسه، وخلال تلك الفترة، صرح وزراء في الحكومة البريطانية أن “أجهزة الدولة لا تملك
أي دليــل قطعــي عــن اعتمــاد مثــل هــذه الأســلحة فعليًــا خلال حــرب اليمــن”، ونوهــوا بــأن القنبلــة
العنقوديــة الــتي عــثرت عليهــا منظمــة العفــو الدوليــة، قــد تكــون مــن مخلفــات الصراع الــذي شهــدته
المنطقــة في فــترة سابقــة، كمــا أشــاروا إلى أن المملكــة المتحــدة زودت المملكــة العربيــة الســعودية بالذخــائر

 . العنقودية لآخر مرة في سنة

ومنذ أيار/ مايو الماضي، نشرت قناتيْ “أي تي في” و”سكاي نيوز البريطانية”، لقطات من فيديو، ظهر
فيه رئيس حكومة الحوثيين عبد العزيز صالح بن حبتور، ليتهم المملكة المتحدة بارتكابها جرائم حرب

في اليمن.

من المرجح، أن تعمل المملكة المتحدة جاهدة في الأيام القادمة لإثبات تورط
السعودية وتبرئة نفسها من المشاركة في تزويد السعودية بالذخائر العنقودية

كما قال بن حبتور لقناة “سكاي نيوز” في وقت سابق من هذا الشهر: “المملكة المتحدة قامت ببيع
قنابل عنقودية للمملكة العربية السعودية، وكانت بريطانيا على علم مسبق بأن السعودية ستقوم



بإسقاطها على الأراضي اليمنية على غرار صعدة وصنعاء فضلاً عن العديد من المقاطعات الأخرى،
ولا أشــك في أن المملكــة المتحــدة متورطــة في جرائــم حــرب، بــل إنــني علــى يقين مــن ذلــك، إن أيــديهم

ملطخة بدماء المدنيين اليمنيين الذين يتم قصفهم بصفة متواصلة”. 

وأثـــار زعيـــم الحـــزب الـــوطني الإســـكتلندي في البرلمـــان البريطـــاني أنجـــوس روبرتســـون، العديـــد مـــن
التســاؤلات بخصــوص اســتخدام الســعودية لأســلحة عســكرية محظــورة دوليًــا، والــتي صــدرتها لهــا
المملكة المتحدة، كما وجه هذه الأسئلة لرئيسة الوزراء البريطانية في ظل تنامي المخاوف عن الوضع في

اليمن.

وفي الإطــار ذاتــه، أفــاد روبرتســون أنــه علــم مــن مصــادر مطلعــة علــى الوضــع، أن المملكــة العربيــة
السعودية ألقت بقذائف عنقودية من صنع المملكة المتحدة، على الأراضي اليمنية. 

وأضاف روبرتسون أن هذه الهجمات غير مقبولة بتاتًا، في المقابل، سلطت مثل هذه العمليات المزيد
من الضغط على وزارتي الدفاع والخارجية، لتثبتا براءتهما من الاتهامات الموجهة لبريطانيا.

وواصل روبرتسون قائلاً: “في هذه الأثناء توقفت الولايات المتحدة الأمريكية عن تزويد المملكة العربية
الســعودية بــالصواريخ الموجهــة، لذلــك قــد آن الأوان بالنســبة للمملكــة المتحــدة لتبــني نهــج أخلاقي في

التعامل مع المسألة”.

ــاضي، مــن قبــل روبرتســون، وعلاوة علــى كــل ذلــك، حينمــا أثــيرت هــذه التســاؤلات في الأســبوع الم
أفصــحت رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريــزا مــاي، خلال لقــاء جمعهــا بمجلــس العمــوم البريطــاني، أنــه

“سيتم التحقيق في أية اتهامات بشأن انتهاك القانون الدولي الإنساني، وبطرق مدروسة”.

 في المقابل، دافعت ماي بضراوة عن حقيقة دعم المملكة المتحدة للمملكة العربية السعودية، وقالت
إن التدخل في اليمن كان بدعم من قبل الأمم المتحدة، مضيفة “الاستقرار والأمن في منطقة الخليج
مهم جدًا بالنسبة لنا، كما أن المملكة العربية السعودية كان لها دور كبير في إنقاذ المئات من الأرواح في

المملكة المتحدة بفضل المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها لنا”.

يــر الخارجيــة البريطــاني وفي وقــت ســابق مــن هــذا الشهــر، وبّــخ مكتــب رئيســة الــوزراء البريطانيــة، وز
بوريس جونسون، على خلفية انتقاده للمملكة العربية السعودية على هامش المؤتمر الذي انعقد في

روما.

وفي هــذا الســياق، صرح جونســون أن الســعودية قــامت بــالتحريض علــى انــدلاع حــروب بالوكالــة في
المنطقــة، وتعليقــا علــى هــذه التصريحــات، نفــى مكتب رئيســة الــوزراء البريطانيــة، أن تكــون تصريحــات

جونسون، انعكاسًا للموقف الرسمي للحكومة.

في خضم كل هذه الأحداث، تعتبر المملكة المتحدة من بين أبرز الحلفاء للمملكة العربية السعودية في
حربها في اليمن، نظرًا للتدريب العسكري الخاص من قبل القوات البريطانية للجيش السعودي عن

كيفية استهداف القنابل. 



كما أنها أبرمت صفقات لبيع معدات دفاعية للجيش السعودي، تجاوزت قيمتها مليارات الجنيهات
الإسترلينية، بما في ذلك عدد من الطائرات، منذ بداية الحرب في اليمن.

ير البريطــاني لشــؤون الــشرق الأوســط توبيــاس إلــوود، أنــه “حــث، وفي الأســبوع المــاضي، كشــف الــوز
وبصـفة رسـمية، الـدول الخليجيـة السـتة علـى الانضمـام للـدول الموقعـة علـى الاتفاقيـة الدوليـة الـتي

تحظر استخدام الذخائر العنقودية”.

دافعت ماي بضراوة عن حقيقة دعم المملكة المتحدة للمملكة العربية
السعودية، وقالت إن “التدخل في اليمن كان بدعم من قبل الأمم المتحدة”

كما أوضح إلوود أن المملكة المتحدة تدين وبشدة استعمال مثل هذه الأسلحة، وقام شخصيًا بدعوة
الدول الخليجية الستة بتوقيع المعاهدة”، واستدرك قائلاً “أنا أستنكر استعمال الذخائر العنقودية،
فهــي سلاح فتــاك ينتــشر علــى أرض المعركــة إلى أن يصــل إلى مكــان آهــل بالســكان، ومــن ثــمّ يســبّب

أضرارًا كارثية”.

أعلن إلوود، أنه على استعداد بأن يؤيد أي تحقيق مستقل في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن من
قبل الطرف السعودي ونظيره البريطاني، في حال أثبت أن التحقيق الذي أجرته السعودية غير موثق،

ولا يمكن الاعتماد عليه.

المصدر: صحيفة الغارديان
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